
قصة ماشطة ابنة فرعون

 عناصر الخطبة:

أولا/ قصة ماشطة بنت فرعون.

ثانيا / دروس وعبر من القصة.

 

أولا/ قصة ماشطة بنت فرعون.

 ف سير الصالحين تذكرة لأول الألباب، وهذه قصة سطرتها امرأة مؤمنة أمام
ه عنه أنه قال:  (فَقَالا الح الألوهية، حت أعظم طاغية، إنه فرعون الذي ادع



انَا ربم اعلَ) [النازعات:24]، وقال متوعدا كليم اله موس ‐عليه السلام‐:
(قَال لَئن اتَّخَذْت الَها غَيرِي جعلَنَّكَ من الْمسجونين) [الشعراء:29]

أمام هذا الطاغية وقفت هذه المرأة المؤمنة الت لا نعرف اسمها لن خلد اله
السماء، حت الأرض وطيب ريحها ف ذكرها وثباتها ، وانتشر طيب صنيعها ف

وجد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ طيب رائحته ف رحلة الإسراء
والمعراج.

إنها امرأة ضحت بأعز ما تملك ف دنياها، ضحت بنفسها وبأبنائها، كانت
حفظ اسمها وأعل ‐ه ‐تعالخادمة تخدم بنت فرعون الطاغية، إلا أن ال

شأنها أكثر من أسماء ملوك وسلاطين كثير من أهل الأرض.

وسميت بذلك لأنها كانت تمشط بناته أي أنها كانت تقوم بتزيينها .

ولسر ‏ :قَال ه عنهما ‏‏قَالال اسٍ رضبع ن‏‏اب نحديث ع ‏وقد وردت قصتها ف
َلع تَتا ، ايهف ِ‏‏ب رِيس‏‏ا لَةُ الَّتاللَّي انَتا ك‏ ‏لَم) : لَّمسو هلَيع هال َّل‏‏ص هال

رائحةٌ طَيِبةٌ ، فَقُلْت : يا ‏جِبرِيل ‏،‏ ما هذِه الرائحةُ الطَّيِبةُ ؟

فَقَال : هذِه رائحةُ ‏‏ماشطَة ابنَة فرعونَ ‏‏واولادِها ،

قَال : قُلْت : وما شَانُها ؟

قَال : بينَا ه تُمشّطُ ابنَةَ ‏‏فرعونَ ‏‏ذَات يوم ، اذْ سقَطَت ‏‏الْمدْرى ‏‏من يدَيها ،



، هال مبِس : فَقَالَت

فَقَالَت لَها ابنَةُ ‏ ‏فرعونَ :‏ ‏ابِ ؟

، هبِيكِ الا برو ِبر نَللا ، و : قَالَت

، تْهرخْبفَا ، منَع : كَ ! قَالَت‏‏بِذَل هخْبِرا : قَالَت

فَدَعاها فَقَال : يا فُلانَةُ ؛ وانَّ لَكِ ربا غَيرِي ؟

، هكَ البرو ِب؛ ر منَع : قَالَت

فَامر بِبقَرة من نُحاسٍ فَاحميت ، ثُم امر بِها انْ‏ ‏تُلْقَ ه واولادها فيها ،

قَالَت لَه : انَّ ل الَيكَ حاجةً ، قَال : وما حاجتُكِ ؟

قَالَت : احب انْ تَجمع عظَام وعظَام ولَدِي ف ثَوبٍ واحدٍ وتَدْفنَنَا ، قَال : ذَلكَ
، قالْح ننَا ملَيلَكِ ع

ِبص َلكَ اذَل نْ انْتَها َلدًا ااحدًا واحا وهدَيي نيلْقُوا با فَالادِهوبِا رمفَا : قَال
، هلجا نم تسا تَقَاعنَّهاكو ، عضرا ملَه

تمفَاقْتَح ، ةرخذَابِ اع ننُ موها االدُّنْي ذَابنَّ عفَا م؛‏ ‏اقْتَح هما ‏‏اي : قَال
)([1])

هلَي‏‏ع ميرم ناب يسغَارٍ : ‏‏عةُ صعبرا لَّمَه عنهما : ‏تال اسٍ رضبع ن‏‏اب ‏‏قَال



السلام ،‏ ‏وصاحب ‏جريج ،‏ ‏وشَاهدُ ‏‏يوسف ‏، ‏وابن ‏ماشطَة ابنَة فرعونَ .

أخرجه الإمام أحمد ف المسند  وقال ابن كثير ف التفسير  إسناده لا بأس به  ،
وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر ف تعليقه عل المسند (4/295) ، وقال

الأرناؤوط ف تخريج المسند (5/30 – 31 رقم 2821) :  إسناده حسن 

( المدْرى ) : ه حديدة يسوى بها شعر الرأس .

( فأمر ببقَرة من نُحاس فاحميت ) : قال ابن الأثير ف النهاية  (1/145) : قال
الحافظ أبو موس : الذي يقَع ل ف معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغا عل صورة
البقرة ، ولنَّه ربما كانت قدرا كبيرةً واسعة ، فسماها بقرة ، مأخوذا من التَّبقُّر

: التوسع ، أو كان شيئاً يسع بقَرة تامة بِتَوابِلها فسميت بذلك .

ثانيا / دروس وعبر من القصة 

قصة ماشطة ابنة فرعون تحمل العديد من الدروس والعبر الت تعس قوة
الإيمان والصبر عل الابتلاء.

 وفيما يل بعض الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة:

1- قوة الإيمان والثبات عل الحق:

ماشطة ابنة فرعون واجهت أعظم طاغية ف زمانها ولم تتردد ف إعلان توحيد
اله، رغم علمها بعاقبة ذلك؛ فالإيمان الراسخ يجعل المؤمن يتحدى أشد أنواع



الظلم والطغيان.

2- الصبر عل البلاء:

قدر دينه، وهذه المرأة الصالحة قدمت حياتها وحياة أبنائها ف المرء عل يبتل
سبيل اله، وهو قمة الصبر والثبات عل الدين.

3- كرامة من اله بإنطاق الرضيع لتثبيتها:

عندما ألق زبانية الطاغية بأبنائها واحداً تلو الآخر، أظهر اله لها كرامة لتثبيتها
فأنطق اله بقدرته ابنها الرضيع الذي شجع أمه عل الثبات قائلا: “يا أمه،

اقتحم، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة”.

4-التضحية ف سبيل اله:

الماشطة لم تخف عل نفسها أو عل أبنائها، بل ضحت بل شء من أجل
مرضاة اله.

5- طيب ذكر المؤمنين:

شم النب صل اله عليه وسلم رائحة طيبة أثناء الإسراء والمعراج، وقيل له إنها
رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها، وهذا يبين أن التضحية ف سبيل اله تظل

خالدة، ويجعل اله لها ذكراً حسناً ف الدنيا والآخرة.



([1]) أخرجه الإمام أحمد ف ” المسند ” (1/309) ، والحاكم (2/496) .قال الذهب ف ” العلو ” (84) عن: ” هذا حديث
التفسير ” (3/15) : ” إسناده لا بأس به ” ، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر ف ”حسن الإسناد “، وقال ابن كثير ف
تعليقه عل المسند (4/295) ، وقال الأرناؤوط ف تخريج المسند (5/30 – 31 رقم 2821) : ” إسناده حسن ، فقد سمع

حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة. وبهذا يتبين أن هذه القصة صحيحة ثابتة عن نبينا صل
اله عليه وسلم.

 
 


